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 !!دراسة: ربيع المرأة العربية لم يحل بعد
 

    
 

 فيالعربية ومشاركتها  المرأةحول  الفلسطينيدراسة للكاتب  في

انه و إذا لم يقود  العربية , يقول الكاتب بالمنطقةالثورات الحادثة 

والكرامة  المرأة في بوتقة النضال الجاري الآن من أجل الحرية انصهار

إلى ما يحفظ حريتها ويصون كرامتها فإن حرية الرجل وكرامته سوف 

وسوف لن يزهر أي ربيع عربي إذا لم ينل نصف  تظل منقوصة

  .المجتمع حريته وكرامته

الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح الوطن العربي أثبت دور المرأة الحاسم في  ويسترسل الكاتب ذاكرا انه قد

التاريخ الذي  العربية ما للرجل من مصلحة حيوية في التغيير والإصلاح، غير أن كل الدلائل في أن للمرأة

العربية بخيبة أمل عندما  تجري كتابته الآن تشير إلى أنه لن يمضي وقت طويل قبل أن تصاب المرأة

الراهن لم يطرأ عليه أي تغيير جوهري، سواء  بية لم يحل بعد، وأن وضعهاتكتشف بأن ربيع المرأة العر

أم في تلك الأقطار التي لم تنجح، ليكون المصير الذي آلت إليه  في الأقطار العربية التي نجحت في التغيير

جنبي الشهيرة جميلة بوحيرد التي أصبحت من الرموز العالمية لمقاومة الاحتلال الأ المجاهدة الجزائرية

  .لخذلان الثورات العربية للمرأة رمزا

كانت رئيسة اتحاد المرأة الجزائري بعد الاستقلال قبل أن تستقيل وتحتجب  ويوضح هنا الكاتب ان بوحيرد

 بعد عامين، بعد أن أعجزتها قيادة الثورة عن العمل, وبعد أن كاد يطويها النسيان مزقت عن الأضواء

إلى "الشعب  فرضته على نفسها عندما وجهت نداء استغاثة قبل عامين بوحيرد الصمت الاختياري الذي

  .الجزائري" لمساعدتها في العلاج من عدة أمراض أصابتها

بتقرير للجارديان , حيث انه و في تقرير لها عن "موسم الانتفاضة" في الوطن  ويستشهد الكاتب على كلامه

إن دور  يل الماضي قالت صحيفة الغارديان البريطانيةنشرته في الرابع والعشرين من نيسان/ أبر العربي

الذي شاهد "بحرا من  المرأة العربية في هذه الانتفاضة أنهى الصورة النمطية السلبية عنها في الغرب

افريقيا وشبه جزيرة العرب والريف السوري الوجوه النسائية المجلببة بالسواد والغاضبة، في عواصم شمال

للاستبداد والإفراج عن الأحبة، أو شاهدها وهي تخاطب  النظام ووضع نهايةيزحف من أجل تغيير 

  ."المعتصمين في القاهرة والمنامة وشبه الجيش في شرقي ليبيا الجموع أو تعالج الجرحى أو تطعم

المصرية المخضرمة في الدفاع عن حقوق المرأة نوال السعدواي, حيث يقول  كما يستشهد بقول الناشطة

شعرت  مشاعر المرأة العربية بقولها بعد خمسين عاما من العمل النسوي: "في ساحة التحرير، انها لخصت
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ساحة التحرير  لأول مرة بأن المرأة مساوية للرجل". ويضيف الكاتب أن مشاركة المرأة العربية في

ن عناوين البحريني وغيرها م المصرية وساحة التغيير اليمنية وشارع بورقيبة التونسي ودوار اللؤلؤة

المساواة مع الرجل، مع أن تقارير التنمية  الانتفاضة الشعبية العربية المستمرة كانت مشاركة على قدم

  .السياسية والاقتصادية باعتبارها الأدنى في العالم حتى الآن البشرية العربية المتتالية توثق مشاركتها

لمي في الثامن من آذار/ مارس ، ظهر مؤشر لافت عاتبه انه, في يوم المرأة العا ويقول الكاتب بلهجة تبدو

بالحرية  إلى نكران جميل الرجل العربي لملايين العربيات اللواتي تدفقن إلى الشوارع مطالبات للنظر

المناسبة، لكن بضع مئات  بهذه مليونيهوالكرامة جنبا إلى جنب معه، فقد دعت المرأة المصرية إلى مسيرة 

بعودتهن إلى بيوتهن, وقالت إحداهن لمفوضة يواجهن بسخرية الرجال والمطالبةمنهن شاركن في المسيرة ل

والأمن، كاثرين آشتون أثناء زيارة لها لساحة التحرير: "كان  الاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية

ه هنا عندما كنا نطالب برحيل "الرئيس المصري السابق حسني" مبارك، لكن الرجال حريصين على وجودي

  ."يريدون مني أن أعود الى البيت رحل، والآن هم

الرئيسي في ساحة التحرير هي حرمان حتى امرأة واحدة منهن من تمثيلهن  وكانت مكافأتهن على دورهن

في  الوطنية التي أنشئت لترتيب الأوضاع في المرحلة الانتقالية، ولا توجد إلا سيدة واحدة في اللجان

من  وزيرا، ولا توجد كذلك سوى سيدة واحدة بين عدد مماثل 27حكومة عصام شرف التي تضم 

  .المحافظين بعد تبديلهم مؤخرا تحت الضغط الشعبي

تهيئة الناس فكريا ونفسيا ودينيا للتمييز ضد المرأة, وتغيير ذلك سوف يكون  ويضيف الكاتب انه قد تمت

كامل،  ة المصرية، هي السيدة بثينةكثيرا من التخلص من مبارك", لذلك فإن وجود مرشحة للرئاس أصعب

جوهريا في وضع  لأول مرة في تاريخ مصر ليس كافيا للإقناع بأن الثورة المصرية قد أحدثت تغييرا

يكن أفضل في تونس بعد سقوط  فان الكاتب يقول ان الحال لم التونسيالمرأة المصرية. وعلى الصعيد 

العربيات، وبالرغم من اشتراط وجود عدد  ه شقيقاتهاالنظام, فمع أن وضع المرأة في تونس تحسدها علي

الانتخابية التي سوف تتنافس في الانتخابات القريبة المقبلة، فإن  متساو من الرجال والنساء في القوائم

علي، مهمشة في المرحلة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن المرأة ما زالت

 23المؤلفة من  الرجل هو المسيطر, ولا تضم حكومة رئيس الوزراء السيد باجي قائد السبسيوما زال 

السيدة مية جريبي التي تقود  حزبا سياسيا توجد امرأة واحدة فقط هي 51وزيرا سوى سيدتين، وبين قادة 

قها الموجودة اليوم في وضع المدافع عن حقو الحزب الديمقراطي التقدمي. وتجد المرأة التونسية نفسها

حقوق جديدة، ولذلك أصدرت المنظمات النسوية في تونس  كاستحقاق له أولوية على الكفاح من أجل نيل

 الماضي بيانا ضد "الأصوات التي تهدد حقوق المرأة بسبب عوامل دينية أو في العشرين من نيسان/ ابريل

 ."ثقافية
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إشعاله النار بنفسه حتى الموت ثورة محمد بوعزيزي الذي أشعل  وكان صوت ليلى بوعزيزي أخت

الأصوات الأولى لهذه الثورة، وكان صوتها هو "الأقوى بين كل من تحدثوا إلى  الياسمين التونسية من

شريف الرئيسة  الاعلام" لأنها "دافعت بقوة عن المساواة السياسية" بين الجنسين، كما قالت خديجة وسائل

يقول الكاتب ان في ليبيا لم تشغل  الليبيديمقراطيات. وعلى الصعيد السابقة للجمعية التونسية للنساء ال

في حكومة المجلس الانتقالي في بنغازي وقد استقالت  المرأة إلا موقعين من أكثر من أربعين منصبا رئيسيا

المحامية سلوى بوقعيقيص عضوة وحيدة فيه قائلة: "عندما بدأت الثورة  ايناس الدراسي من المجلس تاركة

دراسة  كبير, والآن انحل هذا الدور, اختفى, ولا أعرف لماذا". وفي اليمن يقول الكاتب ان ن للمرأة دوركا

المرأة اليمنية في دخول  اجرتها مؤخرا منظمة "نساء بلا حدود" أظهرت أن "التحديات ذاتها التي تواجهها

  ."سوق العمل تعيق مشاركتها في المجال السياسي

تبشر حقا بـ"ربيع عربي" فإن من العار التاريخي أن يزهر هذا الربيع دون أن  فاضاتوإذا كانت هذه الانت

في  المرأة حرة في التنقل بين ألوان أزاهيره، وأنفها حرة في استنشاق رحيقها، وأذنها حرة تكون عين

جر على واستمر الح الاستماع الى زقزقة عصافيره ورفيف أجنحة فراشاته، أما إذا انتهى الربيع العربي

لا بد وأن تكون قد لوثت مناخ فصل عيونها وانفها وآذانها بحيث لا يلامس هواؤه وجهها فإن رياحا سموما

  .الربيع السياسي العربي المفترض

كلمته بعد للمرأة والرجل على حد سواء، فأعداء الحرية والكرامة الانسانية ما  وهذا الربيع العربي لم يقل

العربي سوف  ة الخريف السياسي العربي، لكن "يبقى أن نرى ما إذا كان الربيعمصممين على ديموم زالوا

  .استنتج تقرير الغارديان يمد المرأة بأسباب الحياة" كما أمدته المرأة بأسباب الاستمرار كما

البحرين والسعودية قد شذتا عن هذا السياق العام، إذ تعاملت السلطات مع  ويقول الكاتب ان المفارقة أن

مرة في  قدم المساواة مع الرجل في تطبيق القوانين، فالبحرين سجلت سابقة عندما أدانت لأول المرأة على

فأصدرت إحدى محاكمها  تاريخها امرأة لدورها في احتجاجات "غير قانونية" تحرض ضد النظام الحاكم

ن لحقوق الانسان, مركز البحري حكما بالسجن لمدة أربع سنوات ضد السيدة فضيلة مبارك أحمد، حسب

سمعة البلاد في الخارج وإثارة الرأي العام،  وفي السعودية اعتقلت السلطات منال الشريف بتهمة تشويه

اليو تيوب يصورها وهي تقود سيارتها بنفسها، حسب منظمة  لأنها تجرأت على تحميل شريط فيديو على

ن في تطبيق القوانين على كل مناحي تنسحب هذه المساواة بين الجنسي هيومان رايتس ووتش, فعسى ان

أجل  والاقتصادية والاجتماعية في كل الأقطار العربية وليس في هذين البلدين فقط! فهل من الحياة السياسية

الديمقراطية العربية  ذلك وضعت المرأة العربية كتفها الى كتف الرجل في ما يسمى "الربيع العربي"؟ وهل

التذرع بكون "الربيع العربي" قد تفجر  لمرأة فيها من وراء حجاب؟ إنممكنة بينما يتم حصر مشاركة ا

 تأجيللا "لأسباب نسائية" هو حجة واهية متهافتة لـ" "مظاهرات واحتجاجات واعتصامات "لأسباب وطنية

الخلاص بتحرير نصف المجتمع وتأجيل حرية نصفه الاخر الى أجل  قضايا المرأة"، فالوطن لن يعرف
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انصهار المرأة في بوتقة النضال من أجل الحرية والكرامة الآن الى ما يحفظ  ا لم يقدغير مسمى، وإذ

ويصون كرامتها فإن حرية الرجل وكرامته سوف تظل منقوصة وسوف لن يزهر أي ربيع عربي  حريتها

لا كل موحد  حرية ولا كرامة إذا لم ينل نصف المجتمع حريته وكرامته، فهاتان القيمتان الانسانيتان لا

التمييز ضد الآخر. ويذكر  يعرف التجزئة على أساس الجنس أو العرق أو الدين أو غير ذلك من ضروب

مخاوف لم يبددها الاخوان المسلمون"، " الكاتب انه وفي الثالث من الشهر الجاري وفي مقال له بعنوان

مشروعة" من عدم المسلمين أن يبددوا مخاوف "تظل  ناشد الكاتب المصري علي عبد العال الاخوان

 لإخضاعحال اختارت الجماعة "العمل بمفردها أو سعت  حرصهم على "وحدة الصف الاسلامي"، في

المخاوف تصبح مضاعفة عندما تتجاوز الحسابات الحزبية والانتخابية.  الاخرين لشروطها الخاصة", وهذه

س من حزيران/ يونيو وشارك حزب الحرية والعدالة" الذي أسسته الجماعة في الساد" ويضيف الكاتب ان

 عضو مؤسس قد اختار المسيحي رفيق حبيب نائبا 9000امرأة ضمن  900قبطي و 100تأسيسه  في

 .الوطنية لرئيسه وكان يمكنه أن يختار امرأة كنائبة ثانية للرئيس حتى يبدد المخاوف

بغض النظر عن  مدني"، و"ليس حزبا دينيا"، مفتوح لكل المصريين" ووصف الحزب نفسه بأنه حزب

 على التعددية السياسية، لكن برنامج الحزب ظل غامضا حيال المرأة. وكان الإخوان الديانة وأكد برنامجه

  .المسلمون أكدوا مرارا معارضتهم لترشيح امرأة للرئاسة

، كمال الهلباوي، على استبعاد المرأة من رئاسة الدولة في للإخوانالدولي  وقد اعترض عضو التنظيم

لندن:  الحزب باعتبار مصر اقليما وليس خلافة اسلامية وقال لصحيفة "المصري اليوم" هاتفيا من نامجبر

أمور غير محرمة على  "على الاسلاميين أن يراجعوا أنفسهم ويمنحوا المرأة الحق في الرئاسة لأنها

  ."الأقاليم

 يمقراطي" في العراق بكل عناوينه الدينيةويقف النموذج الأمريكي للتغيير "الد :ويختتم الكاتب دراسته قائلا

الاحتلال الأمريكي الذي  والطائفية والقبلية شاهدا حيا على الوضع الذي آل إليه حال المرأة العراقية بعد

البرلمان المنبثق عن الاحتلال مما يجعل  بالمئة في 33بالمئة وبين  25خصص "كوتا" للمرأة تتراوح بين 

 21تتصدره كندا بنسبة تمثيل للمرأة وصلت الى أكثر من  في العالم كافة الذيتمثيل المرأة هو الأعلى 

 المرأة العراقية المرتبة الأولى عالميا في تسارع وتيرة انتشار الأمية والاتجار بالمئة، ومع ذلك ربما تحتل

مجال الأحوال في  بالبشر والبطالة وتدني التمثيل في السلطة التنفيذية وإعادتها الى "تعددية" الطوائف

واللاجئات خارج العراق وداخله، وهو الشخصية ناهيك عن ملايين الأرامل واليتامى واللواتي فقدن معيلهن

  .سوريا النموذج الذي تجري حاليا محاولة فرض استنساخه في

  
 
 


